
وقــف بطاقــات التمــوين.. هديــة الســيسي
للفقراء مع بداية العام الجديد

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال حوار متلفز له في مايو/ أيار ، حين كان مرشحًا
ية، إنه لا يمكن أن يقترب من ملف الدعم قبل توفير المناخ الملائم لذلك، حتى لا يتأثر لرئاسة الجمهور
الشعب بمثل تلك القرارات، خاصة أن السواد الأعظم من المصريين يعيشون على هذا الدعم بشتىّ

كدّ وقتها: “قبل رفع الدعم لازم أغني الناس”. أنواعه، وأ

في تلـك الأثنـاء كـانت معـدلات الفقـر تقـفُ عنـد حـاجز .% بعـدما كـانت في حـدود .% خلال
دات قطعها وسط وعود وتعه ،- في عامَي %. وارتفعت إلى ،- عامَي
السيسي على نفسه بتغيير الوضع المعيشي للمواطنين ومكانة الدولة الاقتصادية خلال عامَين فقط

من توليه مقاليد الحكم، زادها إلى  أشهر أخرى، ثم عامًا آخر.

وبعد  أعوام على تلك التصريحات، أعلن الرئيس المصري، أمس الأربعاء  ديسمبر/ كانون الأول
يــق شقين، ، حــذف الملايين مــن المصريين مــن بطاقــات دعــم الســلع التموينيــة، وذلــك عــن طر
الأول منع إصدار أي بطاقات جديدة، وقصر المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردَين

بحدّ أقصى، وحذف باقي أفراد الأسرة بحجّة عدم القدرة على صرف المزيد من الدعم.

أعاد هذا القرار الذي أغضب الملايين من محدودي الدخل، ممّن يعتمدون على هذا الدعم -رغم
محــدوديته- في تيســير حيــاتهم في ظــل الوضــع المعيــشي المتــدنيّ، حــديث الســيسي الســابق حين كــان
مرشّحًا للرئاسة للأضواء مرة أخرى، متسائلين: هل أغنى الرئيس الناس فعلاً حتى يُقدم على هذه

الخطوة كما تعهّد سابقًا؟

كثر منه استفهاميا، في ظل المؤشرات الخاصة بالحالة المعيشية للمصريين، إذ يا أ التساؤل جاء استنكار
سجّل مؤشر الفقر في مصر العام الماضي .%، بما يعني أن هناك قرابة  مليون مصري تحت
خـط الفقـر، أي أعلـى ممّـا كـان عليـه حين تـولىّ السـيسي عـام ، مـع الوضـع في الاعتبـار أن تلـك
الأرقــام صــادرة عــن الجهــات الرســمية (الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء – حكــومي)، إذ إن

كثر من ذلك بكثير. الوضع الحقيقي أ
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ر الدولة الدعم سبب تأخ
الرئيس المصري، خلال كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط (جنوب)،
ر التنمية في الدولة لعشرات السنوات، وهو أمر ا في تأخقال إن “الإنفاق على الدعم مثّل سببًا رئيسي
غير حاصل في أي دولة في العالم”، مستطردًا: “الدولة في حاجة إلى أموال الدعم لتدشين مشروعات

جديدة تحقق صالح جميع المصريين”، على حدّ قوله.

وتابع السيسي: “مصر الدولة الوحيدة التي يتصور فيها المواطنون أن بإمكانهم الحصول على السلع
والخـدمات بأقـل مـن تكلفتهـا وسـعرها الحقيقيين، وهـذا مـا أدّى إلى عـدم نهوضهـا طـوال السـنوات
الماضيـة، نظـرًا لضخامـة الإنفـاق علـى التمـوين، وغـيره مـن أشكـال الـدعم”، مسـتكملاً: “لـن نمنـح أي
شخص يتزوج بطاقة تموينية من الآن فصاعدًا، لأنه طالما استطاع توفير نفقات الزواج، فهو لا يحتاج

إلى دعم في ما يخص السلع التموينية”.

 

ه للمواد أضعاف قيمة الدعم الموج  كثر من ما يدفعه المصريون يبلغ أ
التموينية.

 

ير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أنه لم يسمح بإصدار كدّ وز وعطفًا على كلام الرئيس، أ
بطاقة تموينية جديدة لمن يتزوج حديثًا، بينما تظل قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحالية كما هي،
مؤكـدًا أنـه لـن يتـم إضافـة مواليـد أو أبنـاء علـى البطاقـات التموينيـة، وأنـه مسـموح فقـط باسـتخراج
بطاقات تموينية جديدة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه لا مساس بالبطاقات القديمة،
لافتًــا إلى أن الفصــل الاجتمــاعي وإصــدار بطاقــة منفصــلة عــن الأسرة مــا زال مســتمرا، وذلــك لجميــع

المواطنين سواء الحاليين أو القادمين إن كانوا متزوجين حديثًا.

ير، وفي تصريحـــات سابقـــة لـــه أمـــام مجلـــس النـــواب (البرلمـــان)، كـــان قـــد أشـــار إلى تراجـــع عـــدد الـــوز
المسـتفيدين مـن بطاقـات الـدعم التموينيـة مـن  مليـون مـواطن إلى  مليونًـا، بواقـع  جنيهًـا
ــا إلى أن % مــن إجمــالي عــدد ــواطن علــى ســلع غذائيــة بقيمتهــا)، لافتً ــا (يحصــل الم ي للفــرد شهر

المصريين، البالغ حاليا نحو . مليون نسمة، ما زالوا يتمتّعون بدعم التموين.
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بروفة ناجحة
ا أحمر لدى كافة الأنظمة التي حكمت مصر طيلة العقود الماضية، فما تجرأّ أي رغيف الخبز خط ظل
يبًا، حاكم سابق على المساس بـ”عيش المصريين”، لكن الأمر بدأ يتغير نسبيا قبل  أشهر ونصف تقر
حين ألمــح الســيسي إلى نيتــه إعــادة النظــر في ســعر الرغيــف ووزنــه، كــون ذلــك لا يتناســب مــع تطــورات

العصر والضغوط الاقتصادية التي تحياها مصر.

السـيسي، وخلال مـؤتمر افتتـاح المدينـة الصـناعية الغذائيـة “سـايلو فـودز”، المملوكـة للقـوات المسـلحة،
بالعاصمة القاهرة، في  أغسطس/ آب الماضي، قال صراحة: “جه الوقت إن رغيف العيش (الخبز)
أبو  قروش (. دولار) يزيد ثمنه، مش معقول أدي  رغيف بثمن سيجارة”، لافتًا إلى أنه
من المستحيل أن يظل سعر الرغيف الواحد ثابتًا طيلة  عامًا كاملة، وأن الدولة تتكبّد ما يقرب

من  ضعفًا ثمن الرغيف المباع ( قرشًا كلفته الأساسية نظير بيعه بـ  قروش).

يــادة جديــدة علــى أســعار يــادة ســعر رغيــف الخبز جــاء بعــد قرابــة  أيــام علــى موجــة ز الإيمــاء بنيّــة ز
البنزين، فيما حاولَ الرئيس استمالة الشا الغاضب حينها بالإشارة إلى أن الزيادة المتوقّع تحصيلها
ل جزءًا من قيمة  مليارات جنيه ستُنفق على دعم الوجبات المدرسية من فارق سعر الخبز ستمو
الجديدة للتلاميذ، التي ستكلف نحو  جنيهات للوجبة الواحدة (الدولار يساوي نحو . جنيه)،
م العــشرات ن بروتيــني جديــد هــو الألبــان، تلــك الوجبــات الــتي تســبّبت في تســم وســيدخل فيهــا مكــو

داخل المدارس خلال الآونة الأخيرة.

السـيسي وقتهـا قـال إنـه يتحمـل مسـؤولية هـذا القـرار بمفـرده، مبرئًّـا ساحـة الحكومـة مـن أي تبعيـة
لهــذه الخطــوة الصــعبة علــى الشعــب المصري، ولوقــف أي هجــوم محتمــل أن يــواجهه رئيــس الــوزراء
لاً إعلان هــذا التحــرك بصــورة واضحــة علــى الملأ بــدلاً مــن تفــويض الحكومــة مصــطفى مــدبولي، مفض

بذلك، “عشان أشيل الشيلة بنفسي” على حد تعبيره.

الاقتراب من رغيف الخبز ولو بالتلميح اعتبره البعض وقتها “بروفة” أولية و”اختبارًا” سلطويا لمسألة
رفــع الــدعم تــدريجيا عــن منظومــة التمــوين، الــتي يســتفيد منهــا قرابــة ثلــثيَ الشعــب مــن محــدودي
الــدخل، وهــي البروفــة الــتي نجحــت بامتيــاز، حيــث لا اعــتراض ولا مقاومــة، بــل علــى العكــس خــ
الإعلام المــوالي للنظــام لتبريــر هــذا القــرار بــدعوى تحويــل فــرق ســعر الخبز لوجبــات الطلاب المدرســية،
المحاطة بالكثير من علامات الاستفهام الجدلية حول الجهات المستفيدة من تلك الصفقة، علمًا أن
الشركة المنوط بها تجهيز تلك الوجبات هي شركة “سايلو فودز” للصناعات الغذائية، وهي مملوكة

بالكامل للقوات المسلحة المصرية ومسؤولة عن تقديم الوجبات لـ  مليون طالب.
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أقــل مــن ربــع دولار.. نصــيب المــواطن مــن
الدعم يوميا

الشعـار الأبرز الـذي ترفعـه السـلطات المصريـة لتبريـر رفـع الـدعم تـدريجيا، هـو عـدم قـدرة الدولـة علـى
ل نفقات الدعم، وأنه لا يمكن قبول أن يركن المواطن لمن ينفق عليه، على حد قول الاستمرار في تحم
السيسي، غير أن هذا الشعار يصطدم بالأرقام الحقيقية الرسمية المعلنة حول خارطة الدعم ونصيب

المواطن من إجمالي ما ينفق.

بحسب التصريحات الرسمية، فإن الدعم الإجمالي للمواد التموينية يبلغ  مليار جنيه (. مليار
 دولار)، الرقـم يبـدو منـذ الوهلـة الأولى كـبيرًا، لكـن حين يلاحـظ أن هـذا المبلـغ يسـتفيد منـه قرابـة
يبًا تحت خط الفقر، فإن نصيب المواطن هنا كثر من نصفهم تقر مليون منتفع بالبطاقات التموينية، أ
يوميا لن يتجاوز . جنيهات يوميا.. فهل هذا مبلغ يحتاج إلى تقليص من قبل الحكومة والرئيس؟

هناك شطر من الصورة لم يتطرقّ إليه السيسي ونظامه، يتعلق بحجم ما يدفعه المصريون للدولة من
جيــوبهم في صــورة ضرائــب، والــتي تبلــغ قرابــة  مليــار جنيــه (. مليــار دولار) ســنويا بحســب
كـثر مـن  أضعـاف خلال يـر الماليـة، مـع الوضـع في الاعتبـار أن تلـك الحصـيلة تضـاعفت أ تصريحـات وز
ــار دولار) عــام ، أي أن مــا ــارات جنيــه (. ملي الســنوات الســتة الماضيــة، فكــانت  ملي

ه للمواد التموينية. أضعاف قيمة الدعم الموج  كثر من يدفعه المصريون يبلغ أ

 

العام الحالي تحديدًا كان الأكثر تطرفًا في معدلات الزيادة على كافة المستويات،
فالأمر لم يعد يتعلق بالسلع والخدمات التكميلية التي يمكن الاستغناء عنها،

لكنه مس بصورة مباشرة مائدة محدودي الدخل.

 

يجيـد الرئيـس وحكـومته التلاعـب بالأرقـام وتوظيفهـا لخدمـة أهـداف سياسـية وأجنـدات اقتصاديـة،
فكثيرًا ما يلجأ إلى هذا السلاح لتبرير قرارته القاسية، والتي يسقط فيها المواطن أسير حملات إعلامية
ممنهَجة لدعم كل ما يتخذه السيسي من خطوات وإجراءات، في إطار خطة الإصلاح التقشفية التي

تتبنّاها الدولة المصرية لمغازلة المؤسسات المالية الدولية.

وشهدت السنوات الماضية تحركات مكثفة من السلطة المصرية لتصفير الدعم عبر خطوات مرحلية،
حيـث تراجعـت كافـة مخصّـصات الـدعم في الموازنـة الماليـة للعـام الحـالي -، والبدايـة مـع



السلع التموينية حيث تراجع إجمالي دعمها إلى  مليارًا و مليون جنيه.

 مليون جنيه، والتأمين الصحي والأدوية إلى مليارًا و  كذلك تراجع دعم المواد البترولية إلى
مليــارات و مليــون جنيــه، ودعــم نقــل الركــاب إلى مليــار و مليــون جنيــه، ودعــم المــزارعين إلى
 مليونًـــا و ألـــف جنيـــه، ودعـــم تنميـــة الصـــعيد إلى  مليـــون جنيـــه، وذلـــك اســـتجابة

لتعليمات صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة للقروض الخارجية.

العام الحالي تحديدًا كان الأكثر تطرفًا في معدلات الزيادة على كافة المستويات، فالأمر لم يعد يتعلق
بالسلع والخدمات التكميلية التي يمكن الاستغناء عنها، لكنه مس بصورة مباشرة مائدة محدودي
ــا مــع التلاعــب في ســعر رغيــف الخبز، الــدخل، حيــث ارتفــاع أســعار البقوليــات بصــورة جنونيــة، تزامنً
والقفـزات غـير المسـبوقة في أسـعار الكهربـاء والغـاز الطـبيعي، الأمـر الـذي فـاقمَ مـن معانـاة الملايين مـن

المصريين.

ضحايا قروض السيسي 
م لمحدودي الدخل لتغطية نفقات الديون وفوائدها، في ظل موجة لم يجد السيسي سوى الدعم المقد
الاســتدانة الــتي أغــرق فيهــا البلاد طيلــة الســنوات الســبع الماضيــة، حيــث لجــأت الدولــة إلى ســياسة
يع البنيــة التحتيــة الــتي يوليهــا الرئيــس الاهتمــام الأكــبر: الطــرق الاقــتراض الخــارجي لتأســيس مشار

والكباري والمدن الجديدة.

ين الخارجي المصري، حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، قرابة وتشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ الد
. مليـار دولار، علمًـا أن هـذا الرقـم لم يتضمّـن القـروض الـتي حصـلت عليهـا مصر خلال الأشهـر
الخمسة الأخيرة، والمتمثلة في ط سندات دولية بقيمة  مليارات دولار في سبتمبر/ أيلول المنقضي،

كتوبر/ تشرين الأول الماضي. وإيداع السعودية  مليارات دولار أخرى في البنك المركزي المصري خلال أ

 

في العام الحالي فقط مطلوب من الحكومة المصرية سداد نحو . مليار
دولار بنهاية عام ، تمثّل ديونًا خارجية قصيرة الأجل، منها نحو

ين، بالإضافة إلى فوائد بنحو . مليون مليار دولار أصل الد .
دولار.

 

ين والــتي تبلــغ  مليــار دولار بحســب بيانــات البنــك المركــزي إضافــة إلى ذلــك قيمــة فوائــد هــذا الــد

https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2021/12/2/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%87


المصري، بمـا يمثّـل قرابـة % مـن أصـل الـدين المعلـن، وفي حالـة إضافـة فوائـد السـندات والوديعـة
السعودية، فإن نسبة الفوائد تصلُ إلى % من أصل الدين، وعليه فإن كان قيمة الدين المعلن في
نهاية يونيو/ حزيران الماضي . مليار دولار، فإن القيمة التي سيتم سدادها . مليار دولار.

هذا الرقم الأكبر في تاريخ مصر، ألقى بظلاله القاتمة على الموازنة العامة للدولة، حيث أظهرت بيانات
كثر من % من الإيرادات العامة وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهمُ أ
يـر الماليـة، محمد معيـط، أن فوائـد وأقسـاط الـديون فقـط للدولـة خلال العـام المـالي المـاضي، فيمـا أشـار وز
تنــاهز نحــو  مليــار جنيــه (. مليــار دولار) بواقــع  مليــار جنيــه فوائــد، و مليــار جنيــه
ة السـداد، وهـو الرقـم المتوقـع أن يسـتمر لعـدة سـنوات قادمـة، إن لم يرتفـع في ضـوء أقسـاط مسـتحق

الاستمرار في الاقتراض.

وفي العــام الحــالي فقــط مطلــوب مــن الحكومــة المصريــة ســداد نحــو . مليــار دولار بنهايــة عــام
ين، بالإضافة إلى مليار دولار أصل الد . تمثل ديونًا خارجية قصيرة الأجل، منها نحو ،

فوائد بنحو . مليون دولار، وذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

 

يُذكر أن الدين الخارجي لمصر كان  مليار دولار حين تولىّ السيسي الحكم عام ، ليرتفع خلال
السنوات السبع التي ترأسّ فيها هرم السلطة بنسبة %، وعليه كان لا بد من اتخاذ إجراءات
قاسية لسداد هذا الرقم الهائل، وفي ظلّ عدم وجود موارد قومية ثابتة، لم يجد الرئيس سوى مبالغ
يادات الدعم للاقتصاص منها، بجانب إرهاق كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء الضريبية الجزافية وز

الأسعار الجنونية.

ــة، الــتي تتّخــذ مــن المليــارات وهكــذا يتحمّــل محــدودو الــدخل فــاتورة استراتيجيــة الســيسي التنموي

https://www.alaraby.co.uk/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-80-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87


المقترَضـة تمـويلاً رئيسـيا لهـا، ورغـم تفـاقم معانـاة المصريين خلال الأعـوام الماضيـة، الـتي تعـززت بتفـشيّ
جائحة كورونا، إلا أن ذلك لم يمنع النظام المصري من استمرار إجراءاته القاسية بحقّ الشعب المغلوب

على أمره.

قديمًا كانوا يقولون إن “محدش بيبات من غير عشاء في مصر”، وأن “العيش (الخبز) الحاف” كفيل
أن يغني الفقير عن مذلّة السؤال، لكن يبدو أن تلك المقولة ستكون -كما غيرها من الأقوال الأخرى-
ـف جديـدة، ربمـا تلقـي بهـم في مسـتنقع الفقـر الـذي مـن الموروثـات، فـالملايين علـى أبـواب موجـة تقش
يزداد عامًا تلو الآخر، فيما تدفع الدولة فاتورة فوضى قائمة أولوياتها غير المرتبة، فبينما يفتح النظام
خزائنه لخدمة مشاريعه الثانوية التي تخدم فئة قليلة، وقد لا يجدُ حرجًا في اقتراض الملايين يوميا

م للملايين من الغلابة والفقراء. لهذا الغرض، يقف عاجزًا أمام الدعم المقد
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